
ين.. سؤال الهوية الجيل الثاني من المهاجر
وتحديات الاندماج

, أغسطس  | كتبه هزار نجار

يقول المثل الشعبي الصيني: “لا يمكن لثروة أن تنجو عبر ثلاثة أجيال”، فهل تنطبق هذه المقولة على
ثقافــة المــوطن الأصــلي للمهــاجرين أيضًــا؟ وكيــف يمكــن للمهــاجرين غــرس ثقافــة بلــدهم الأم في
يارات سنوية للوطن أو علاقات اجتماعية قوية مع أفراد الأسرة الممتدة والبعيدة أطفالهم من دون ز

بطبيعة الحال؟

تمثــل الهجــرة إلى بلــد جديــد سلســلة مــن التحــديات لكــل فــرد مــن أفــراد الأسرة مــن صــغيرها حــتى
كبيرها، بحيث تفرض تجربة الهجرة على الأشخاص الذين اختاروا موطنًا جديدًا لهم إعادة تشكيل
 مألوف، ليكتشفوا مستقبل جديد يحتم عليهم التكيف معه

ٍ
حياتهم، تاركين وراءهم تفاصيل ماض

كبر التحديات – وهو الهم المادي – يقع عادةً على عاتق رب الأسرة، بما يحويه من فرص، ورغم أن أ
فـإن تجربـة الهجـرة لهـا تأثيرهـا الخـاص علـى الجميـع بمـا في ذلـك الأطفـال الصـغار، وذلـك نظـرًا لأن

المرحلة الأولى لتشكل هوية الطفل حرجة بطبيعتها.

تعدد الهوية
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.%يشكل المسلمون أقلية سكانية في الغرب عمومًا، حيث تقدر نسبتهم في أوروبا بنحو الـ

تكمن مشكلة الجيل الثاني فيما يتعلق بتشكيل هويتهم بأنهم على اتصال
بثقافة موطنهم الأصلي عبر احتكاكهم بالجيل الأول، بالإضافة إلى اتصالهم

بالبيئة المختلفة التي يعيشون بها

كثر ممن ينتمون إلى الأكثرية، وفي حين يشعر أفراد الجيل تتعرض الأقليات إلى خطر فقدان ثقافتها أ
الأول من المهاجرين بالانتماء الكامل إلى بلدهم الأم، يشعر العديد من أبناء المهاجرين ممن يقعون
ضمـن تصـنيف (الجيـل الثـاني) بالضيـاع بين هـويتين في بعـض الأحيـان. ومصـطلح الجيـل الثـاني هـو
كـاديمي للإشـارة إلى أبنـاء المهـاجرين ممـن ولـدوا في البلـد المضيـف، إلا أن آبـاءهم لم يولـدوا مصـطلح أ
فيه، أما الجيل الثالث فهم من ولدوا هم وكلا أبويهم في البلد المضيف، كما يستخدم وصف الجيل
الثاني أحيانًا للإشارة إلى أطفال المهاجرين من الجيل الأول الذي لم يولدوا في البلد المضيف إلا أنهم

وصلوا بعمر صغير جدًا.

وتكمــن مشكلــة الجيــل الثــاني فيمــا يتعلــق بتشكيــل هــويتهم بأنهــم علــى اتصــال بثقافــة مــوطنهم
الأصلي عبر احتكاكهم بالجيل الأول، بالإضافة إلى اتصالهم بالبيئة المختلفة التي يعيشون بها، حيث
يقــع علــى عــاتق أفــراد الجيــل الثــاني فهــم عــادات وتقاليــد وطــن أبويهم والاحتفــاظ بــتراث في غــالب
الأحيــان لم يشهــدوه مــن قبــل ولا يمارســه جميــع أقرانهــم في المدرسة، بالإضافــة إلى فهــم ثقافــة البلــد
كثر غالبًا بسبب تعودهم عليها، ومن ثم عليهم المضيف الذي ولدوا فيه، التي يجدونها منطقية أ

محاولة المطابقة بين العالمين المختلفين بوتيرة يومية.

الهوية الاجتماعية

وفي خضم صراع الهوية الذي يعيشه الكثير من أبناء المهاجرين، يقف هذا الجيل مرارًا وهو حائر بين
الخطــأ والصــواب، الــذي مــن المفــترض أن تمليــه عليــه منظومــة مــن القيــم والأعــراف تحــددها هويــة
اجتماعية تتبع لتجمع بشري ما. والهوية الاجتماعية هي مصطلح طوره علم الاجتماع ليصف جزءًا

من إحساس الفرد بنفسه وتصوره عن ذاته بناءً على الثقافة أو المجموعة البشرية التي ينتمي إليها.

رغم محاولة أبناء المهاجرين مجاملة آبائهم والخضوع لمتطلباتهم قدر الإمكان،
فإن هذا لا ينفي الرغبة القوية لدى الكثير منهم بالانتماء إلى ثقافة البلد الذي

استضاف آبائهم

في دراســة كنديــة أجريــت علــى اليــافعين، يقــع الصراع بين الثقــافتين اللتين يحملهمــا أبنــاء المهــاجرين
عنــدما يتعــارض العــرف الاجتمــاعي بين ثقافــة البلــد الــذي يعيشــون بــه مــع ثقافــة الآبــاء في موقــف
ما، ويقع الخلاف عادة إما مع الأهل أو الأصدقاء. ولحل هذه المعضلة يلجأ أبناء المهاجرين الممزقين
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بين حضـارتين إلى تطـوير آليـة اجتماعيـة تساعـدهم علـى إدارة حيـاتهم، حيث يركـز الجيـل الثـاني علـى
الرجوع إلى أعراف حضارة واحدة يختارونها حسب الموقف والمكان. فعلي سبيل المثال، يتصرف الأولاد
كما تقتضي ثقافة أبويهم في المنزل ومع عائلتهم، ويتصرفون بصورة أقرب إلى أعراف البلد المضيف في

المدرسة ومع أصدقائهم.

المنزل.. منطقة حرب

رغم محاولــة أبنــاء المهــاجرين مجاملــة آبــائهم والخضــوع لمتطلبــاتهم قــدر الإمكــان، فــإن هــذا لا ينفــي
الرغبــة القويــة لــدى الكثــير منهــم بالانتمــاء إلى ثقافــة البلــد الــذي اســتضاف آبــائهم، أو بعبــارة أخــرى
الانتمـاء إلى “وطنهـم”، فهـم يحملـون جنسـيته بطبيعـة الحـال، وقـد تشكلـت معظـم تصـوراتهم عـن
كــبر مــن اللغــة العــالم الخــارجي في مراحــل الطفولــة الأولى فيــه، بالإضافــة إلى تحــدثهم لغتــه بطلاقــة أ
الأخـرى الـتي تلقوهـا في المنزل وتعتـبر لغـة ثانيـة. هـذه الرغبـة القويـة بالانتمـاء إلى مجتمـع غـير مجتمـع
الآبــاء والعائلــة الممتــدة، الــتي يجــادل البعــض بأنهــا محقــة تمامًــا، تشعــل فتيــل الخلاف بين الأهــالي

والأبناء.

إضافة إلى ذلك، هنالك نوع من أنواع الضغط الاجتماعي الذي يمارس على اليافعين خصوصًا في
المدرســة وخلال مرحلــة المراهقــة ليثبتــوا أنهــم “أوروبيــون” أو “أمريكيــون” أو أيًــا كــانت جنســية البلــد
المضيــف قــدر الإمكــان، ممــا يــدفع هــؤلاء اليــافعين إلى المبالغــة بإظهــار هــويتهم الغربيــة علــى حســاب

هويتهم الأم، حتى يستطيعوا إثبات أنهم غربيون بما فيه الكفاية.

ية تقيم في كندا منذ ثلاث سنوات وأم لثلاثة أطفال هبة غنيم مهاجرة سور
(-- سنة)، تؤكد أنها تلاحظ تغيرات كبيرة بسلوك أطفالها وإحساسهم

بهويتهم بعد عدة سنين من إقامتهم في كندا

علــى الجهــة المقابلــة الأهــالي الذيــن يرفضــون ذلــك بمعظــم الأحيــان، ليتحــول المنزل إلى ساحــة حــرب،
ويتحول كل لقاء بين الأولاد وآبائهم إلى مناظرة ثقافية.

ية تقيم في كندا منذ ثلاث سنوات وأم لثلاثة أطفال (-- سنة)، تؤكد هبة غنيم مهاجرة سور
أنها تلاحظ تغيرات كبيرة بسلوك أطفالها وإحساسهم بهويتهم بعد عدة سنين من إقامتهم في كندا،
فتقول: “عند وصولنا إلى كندا كانوا يتكلمون اللغة العربية بطلاقة، الآن يفضلون التحدث بالإنجليزية
طـوال الـوقت، إلا أنهـم مجـبرون علـى تكلـم العربيـة معـي، وألاحـظ أنهـم فقـدوا الكثـير مـن مهـاراتهم
اللغوية، فعندما يحاولون التعبير باللغة العربية يستخدمون تركيبات لغوية ركيكة وغير مفهمومة، لأن
هنالــك الكثــير مــن المصــطلحات الــتي تعلموهــا لأول مــرة باللغــة الإنجليزيــة، ولم تســنح لهــم الفرصــة

للتعرف على معناها بالعربية بعد”.

وتتابع هبة في حديثها عن أصغر أطفالها ليمار، التي كانت بعمر الست سنوات عند وصولها إلى كندا:
كـثر مـن أخـشى عليـه مـن الفقـدان الكامـل للثقافـة العربيـة والإسلاميـة، خلال الأشهـر والسـنة “هـي أ



كد من الأولى من إقامتنا في كندا كانت ترفض تناول حتى الحلويات والسكاكر التي تقدم لها قبل التأ
أنها حلال، رغم سنها الصغيرة جدًا حينها، أما الآن فتحاول إقناعي أحيانًا بتجريب هذا الطعام أو
ذاك حتى ولو احتوى لحومًا ليست حلالاً، كما كانت شديدة الخجل، تحاول تقليد طريقة ملابسي
ـــدور ـــتي ت ـــير مـــن النقاشـــات ال ـــدأنا نخـــوض الكث ـــا ب وترفـــض إظهـــار أي جـــزء مـــن جســـدها، حاليً

حول محاولتها لإقناعي بارتداء الملابس القصيرة جدًا، كما تفعل صديقاتها في المدرسة”.

هبة واحدة من مئات المهاجرين الذين يلجأون إلى تسجيل أطفالهم في
المدارس العربية بالإضافة إلى المدارس الحكومية التي يذهبون إليها خلال

الأسبوع

أما فيما يتعلق بتحول أطفالها إلى الثقافة الكندية تدريجيًا، بما يشمل جميع تفضيلاتهم، تضيف
هبة “حتى الأفلام، الأغاني، الكتب، الألعاب وجميع المواد الإعلامية التي يستهلكونها، معظمها باللغة
الإنجليزية، بالنسبة للدين، ما زالوا يحاولون التمسك بتعاليم الدين الإسلامي بشكل جدي، لكنني
أشعــر أنهــم يفعلــون ذلــك مــع إحساســهم بصــعوبة هــذا الأمــر عليهــم، أخشى كثــيرًا مــن فقــدانهم
ثقــافتهم العربيــة والإسلاميــة، ولذلــك أخطــط للعــودة إلى أي بلــد عــربي، إلا أنــني أشــك بأنهــم ســوف

يستطيعون التأقلم مجددًا”.

الحلول التي يلجأ لها الأهالي

هبة واحدة من مئات المهاجرين الذين يلجأون إلى تسجيل أطفالهم في المدارس العربية بالإضافة إلى
المدارس الحكومية التي يذهبون إليها خلال الأسبوع، حيث توفر المدارس العربية المنتشرة في البلدان

الأجنبية، صفوفًا في مختلف المواد وباللغة العربية، فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما يحرص المسلمون على تسجيل أطفالهم بالبرامج التعليمية المختلفة التي توفرها الجوامع والدور
الإسلامية، في محاولة أخرى لتنشئة أطفالهم على العقيدة الإسلامية وجعلها مألوفة بالنسبة لهم.

وتتابع هبة في حديثها إلى نون بوست بشأن تجربتها بتربية أطفالها في كندا: “أحاول خلق صداقات
بين أطفالي وأطفال أهالي آخرين من القادمين الجدد إلى كندا، لأنني أعتبرهم أقرب إلى ثقافتنا ممن
ــا ــدنا، وأجوائن ــا وتقالي ــا بعاداتن ــة، كمــا أحــاول تذكيرهــم دائمً ــا مــدة طويل مــضى علــى وجــودهم هن
وطقوســنا، وأســعى دائمًــا إلى الاحتفــاظ بعلاقــة قويــة وتواصــل دائــم بينهــم وبين عــائلتي الممتــدة في

يا وغيرها من البلدان العربية”. سور

يبقى موضوع المستقبل الفكري والثقافي للأطفال من أهم المواضيع الواجب
بحثها قبل اتخاذ قرار الهجرة



وتختم هبة حديثها بالكلام عن “منطقة الوسط” التي يلجأ لها معظم الأهالي بعد حروب طويلة مع
ــاء في ــاة الــذي يعيشــه الأبن ــاء، حيــث لا يمكــن فــرض نمــط معيشــة مختلــف عــن أســلوب الحي الأبن
مــــوطنهم الجديــــد: “في النهايــــة يفضــــل الأطفــــال مــــا يشبــــه بيئتهــــم الحاليّــــة والمألوفــــة بالنســــبة
لهم”، وتفسر هبة وجهة نظرها فيما يخص محاولة إيجاد أرضية مشتركة للارتكاز عليها مع الأبناء:
ية دون توافر معطياتها في المقام الأول، الحل الوحيد هو “لا يمكننا إجبارهم على عيش حياة سور
محاولة التوفيق بين تعاليم ديننا الإسلامي وما يناسبنا من عادات وأعراف البلد المضيف، إنه الحل

الوحيد حتى يكسب جميع الأطراف”.

ويبقى موضوع المستقبل الفكري والثقافي للأطفال من أهم المواضيع الواجب بحثها قبل اتخاذ قرار
يتهم، أمــا المقيمــون في الهجــرة، وذلــك بحالــة الأشخــاص المهتمين بتــوريث ثقــافتهم بحذافيرهــا إلى ذر
بلاد المغترب، لعل أفضل ما يستطيعون القيام به هو اختيار معاركهم مع أطفالهم، بدلاً من محاولة

فرض جميع القواعد التي تربوا عليها على أبنائهم، في مهمة قد تكون مستحيلة في بعض الأحيان. 
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